
في خـبر نـشرتـه احدى الـصحف، بين احـد المسـؤولين في
الـــسكـــة الحـــديـــد العـــراقـيـــة، ان اعـــداد الـــركـــاب الـــذيـن
يـسـتقلـون الـقطـار مــا بين بغـداد والمـوصل هـبط بـشكل
فظيع، حتـى ان القطار العامل ما بين المدينتين لا يقُِلُ
في الكـثيـر مـن الاحيـان سـوى مــوظفي الـقطــار وعمـاله
وبعض رجال الامن فيه. أي انه ـ عملياً ـ لا يقل احداً.

ولا ادري مـا هـي الصــورة في الخطـوط العـاملـة مــا بين
بغـداد والمحافـظات الاخـرى، ولكـنها لـيست افـضل حالاً

بكل تأكيد.
وسبـب هذه الحـال المتـردية في واحـدة من اعـرق شبـكات
الـسكة الحـديد في المنـطقة ليـس خافيـاً علينـا، انه سوء
الوضع الامني، وليس غيره. وهو ما دفع المسافرين بين
بغــداد والمحــافـظــات للجــوء إلــى الــسيــارات والبــاصــات،
فهـي اكثـر أمـانــاً كمــا يبــدو، واصبـح هنـاك مـؤخــراً من
يفـضل ركـوب الـطـائــرة، علـى الــرغم مـن غلاء التـذكـرة

قياساً بوسائط النقل الاخرى.
تـذكـرت حـال الـقطـار لــدينـا، وانــا استـمع لكلام صـديق
مقـيم في نيـوزيلنـدا، اتصـل من هنـاك، وتحــدث من بين
اشيـاء كـثيـرة عـن محـطـة قـطـار ويـلنـغتــون العــاصمـة.
يقـول هذا الصديق ان الشـركة البريطـانية التي اسست
هـــذه المحـطـــة هـي نفـــسهـــا مـن أســسـت محـطـــة قـطـــار

العلاوي في بغداد.
ويـسـتطـيع من يــرى المحطـتين ان يـشـاهـد درجـة الـشبه
الكبـير بينهما، وكأنهما نسخة مستنسخة عن الاخرى.

ولكن الفوارق بينهما تظل كبيرة ايضاً.
ففـضلاً عن نوعـية الركـاب وازيائهم وسـحناتهم ونـوعية
الـبــضــــائـع والحقــــائـب الـتــي يحــملــــونهــــا، وفــضلاً عـن
مــستـوى الخـدمــة المقـدمــة للـركـاب، فــأن هنـاك فـروقـاً
اســـاسيـــة تبــدو هــامــة وذات وقع خــاص بـــالنــسبــة لهــذا

الصديق.
لا يفكر هـذا الصـديق بالعـودة إلى العـراق، مكتفيـاً بما
تتنـاقله الاذاعــات والفضـائيـات وشـاشـات الانتــرنت من
فظـائع لم يتخيـل انها ستحـدث في العراق بعـد سقوط
الـديكـتاتـورية، ويـرى في هذه الـصورة الـبشعـة والتـي قد
تحـوي بعـض المبـالغـات مـا يـكفي مـن الاسبـاب لتـأجيل

عودته إلى بلده إلى اجل غير مسمى.
ولـكــن، مـــــاذا يـفعـل مع الحــنــين الــــــذي يفــت في نفــــسه
وروحه. والــذي يـجتــاحه مـثل ريــاح مفـــاجئــة في بعـض

الاحيان، فلا يعرف إلى اين يتجه؟
ولكنه يعرف.

.. يــرتــدي ملابــسه ويــزور محـطــة قـطــارات ويـلنـغتــون،
يتسـكع هناك مـا بين المسـاطب ولغط الـركاب المـتهيئين
للصعود، أو اؤلئك الذين نزولـوا من القطار تواً، يراقب
الجــســـد المعـــدنـي اللامـع للقـطـــار، والاصـــوات المـمـيـــزة،
ويتــذكــر أيــام الـتحــاقه أو نــزوله مجــازاً في العــسكــريــة،

هناك في بغداد، في محطة العلاوي.
ولكـن، ثمـة فــروق كمــا قلنـا، فلا بـائعـات شــاي هنـا، ولا
رائحـة )فـشــافيـش( ولا )أم كلثـوم( ولا )سعــدي الحلي(
في مـــسـجلات المــطـــــاعــم المجـــــاورة، لا جــنـــــود يـــــركــبـــــون
ويـنزلـون في المحطـة، انهم في الاغلب مـراهقون يـرتدون
الجـيـنـــز ويــضعـــون )الهـيـــدفـــون( في اذانهـم، يـثـــرثـــرون
ويــضـحكـــون مـــالـئــين المكـــان بـبـهجـــة غـــامــضــــة، يجـهل
صـديقنـا كنههـا، فهــو مشغـول بتـلك الصـورة الشـبحيـة
لمحطـة قطـار العلاوي الـتي يتحـسسهـا هنـا، ويتحـسس

من خلالها بغداد، ثم العراق، وكل شيء.

وقفــــة

محطة قطار العلاوي ـ ويلنغتون!
احمد السعداوي
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بغداد / علي ستار الحسيني 
شاخـصة لأن فـيها عـبق المديـنة
الـــــرشـيـــــديـــــة الأصــيل وأجـــــواء

شهرزاد وشهريار.
والغــــريـب في مـنــطقــــة المـيــــدان
تلـحظ أن رواد وأهـالـي منـطقـة
الميــدان يحــاولــون الابـتعــاد عن
ـــــــتــلــفـــــــــــــــــــاز ونــقــل صــخـــــــب ال
ـــــــات ربمـــــــا لانـهـــم الـفــــضـــــــائـــي
يحاولـون أن يعيشـوا بعيـداً عن
الفشل الـسياسي الـذي تتناقله
شــــاشــــات الـتـلفـــــاز أو ضحــــايــــا
الانـفجــــارات والقـتل والخــطف
وربمـــا إن هــــذا المكـــان هـــو أامـن
مكـــان في بغـــداد علـــى شعـبـيـته
وبــســاطـته وأهــدأ مـن غـيــره في

صراع المذاهب والأديان.
ونقـل لي أبــو جـــاسم وهــو أحــد
سكـنــة المـنـطقــة ومــولــود فـيهــا
وهـــــو في الـعقـــــد الــــســتــيــنــي أن
ليــالـي الميــدان بـــاقيـــة كمـــا هي
وأماسـيه يعلو فيها صوت المقام
وجلاس الـسمـر كمـا يحلـو لهم
فـيهــــا أكل الفــشـــافـيــش وشـــرب
جعـــــة مــن شـــــربــت زبــيــب العــم
زبـــــالــــــة علــــــى عفـــــونـــــة خــــشــب
الـبـيـــوت وأصـــالــتهـــا ومــــا احلا

بغداد!
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بطـاقـات الأرقــام التـي اشتـراهـا
بـــربع ديـنـــار مع أرقــام الجــائــزة
ــــــادق ــــــام رواد الـفــن ــــــى ويــن الأول
الـرثة الـتي تنـتشـر على جـانبي
شــارع الـــرشيــد وفي غــرف أزقـته
علـــــى حلـم هــــذا الـــــربح لــيعــــد
أصـدقــاءه وسمـار اللـيل بحفلـة
ــــــذ وطــــــاب مــن الــــطـعــــــام مــــــال
والـشــراب أمــا أبــو مــأمــون وهــو
رجل ستينـي أعزب ويكنى هكذا
فهــو الآخــر يبـيع الـتمــر والـلبن
الخستـاوي ولا يحلم إلا بـدكان
يـبـيع فـيه بـضــاعـته لـيـنــام فـيه
ويحتسي مـا اعتاد علـيه لتبقى
نــشـــوة اللـيل تـطـــول في عـيـنـيه
وخـيـــاله حـتـــى الـصـبـــاح وعلـــى
غـيــــر مــــوعــــد وفي رأس الــــزقــــاق
الــــذي يخـتــــرق محلـــة الحـيـــدر
خــــانــــة القــــريـبــــة مـن مـنــطقــــة
المـيــدان يـقف رجل آخــر طــاعـن
بـالـسن وهـو يــرش )العكـَد( بمـا
ـــــــش جــــمـعـه مــــن مــــــــــاء في غــــب
الـصبـاح لـيلـطف بـه أفيـاء هـذا
ـــــــــاشـــيـل ــــــشـــن ـــــــــزقـــــــــاق ذي ال ال
البغداديـة الآيلة للسقـوط منذ
أكثــر من ربع قـرن لـكنهـا تلاوي
الزمن وتبقى شـاخصة وستظل
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حبيتك(.
وحين تغـذ الـسيـر وتسـتطلع مـا
هــو مـعلق علــى الجــدار تجــد أن
بــطــــاقــــات الـيــــانــصـيــب معـلقــــة
بانتظـار صاحب الحظ الـسعيد
في الـربـح وكل يحلم أن تـتطـابق

رجـل ذو ملامـح بغــــداديــــة وهــــو
يـعتمـر )الجـراويــة( يبيـع حسـاء
الـصبـاح بمـا يـسمـى )الـشـوربـة(
في عـربة مـا زال جهاز تـسجيـلها
)ذو الـبكــرات( ولـيــس الكــاسـيـت
يصدح بـصوت فيـروز )حبيتك..

... ففيها تفوح رائحة
الشـاي المهيل على نار
فـحــــم "الـــكـــــــــــراجــــي"
ـــــــو )لأبـــي سـلام( مـــثـلـــمـــــــا يـحـل
صـــاحـب المـقهـــى الـــرصــيفـي أن
يـسميه، وعلـى مقربـة منه يقف
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في ساحة الميدان..

ما زال سمار الليل وعشاق المكان على أحلامهم
في ركن
منسي من
أركان بغداد وفي
معلم لم تطأه حمى
الحروب السياسية
والطائفية وهي ربما
لا تريد لكني أعرف أنه
لا يريدها بل يلفظها
جملة وتفصيلاً، في
هذه الساحة التي أصر
الجانب الأيمن فيها
على أن يبقى كما هو
ميداناً ستينياً أو
سبعينياً وربما
ثمانيني هذه
المنطقة حي منطقة
الميدان التي زرناها
في صبيحة يوم

الجمعة
الفائت. 

عمل فني يتغير حسب مزاج المشاهد
توصل فريق بـحثي امريكي بريطـاني مشترك إلى هوليوود: 

انتاج عمل فني يتغير حسب مزاج من يشاهده. 
وبـامكـان هـذا الـرسم الـرقمـي التعـرف علـى الحـالـة
العـاطـفيــة لمن يـشـاهـده وإصــدار رد فعـل بنــاء علـى

ذلك. 
فأمـام الوجه الغـاضب ينتـج الرسم الـرقمي ألـوانا
قاتمة وخطوطا عنيفة، وأما الوجه الباسم فيكون رد

الرسم عليه بألوان فاتحة وخطوط رشيقة. 
وقال الفـريق البحثي إنه يأمل في تـوفير تجربـة تفاعلية

لعشاق الفن. 
وتقــوم فكـرة هـذا العـمل علـى وجـود كــاميـرا تـرصــد وجه النـاظـر إلـى
اللــوحــة بمــا يــسـمح لجهــاز كـمـبـيــوتــر بـتحلـيلهــا وبــالـتــالـي تحــديــد الحــالــة
العاطفية للمشاهـد. وقال الباحث الأمريكي الدكتـور جون كولومز، الذي شارك في
انتاج هذا العمل "إنه يمثل تجربة فنـية تفاعلية".. وأضاف قائلا "إن التصوير الرقمي

قد انطلق فعلا وهناك سوق بازغة لأدوات التعامل مع الصور الرقمية". 
وتم الاعلان عـن هــذا الانـتــاج في مــؤتمـــر يعـنــى بــالـتـصــويــر والــرســوم المـتحــركـــة عقــد

بفرنسا.

لـنــدن: أبـــــدت وريــثـــــة سلــــسلـــــة فــنـــــادق
"هـيلـتـــون" بـــاريــس هـيلـتـــون، ضجـــرهـــا

الشديد من محبيها من الرجال،
مــؤكــدة أنهــا "عــزبــاء" في الــوقـت
الـــراهن، وكـشفـت خلال مقــابلــة
مع مجلـة بريـطانيـة عن "جهل"

على الصعيد السياسي.
ونفـت هيـلتـــون خلال مقــابلــة
مـع مجلـــة " "Qأنهـــا تعـيــش
نمـط حيــاة مـشــوش، نقـلاً عن

الأسوشيتد برس.
وتزعم عـارضة الأزياء ونجمة

المجـتــمع الأمــــريـكــي أنهــــا
شخـصـيــــة "خجـــولـــة

لـلغـــايـــة"، مـــشـيـــرة
ـــــــــى أوجـه شــــبـه إل
بـيـنهـــا والأمـيـــرة
الــراحلــة ديــانــا،
حـيـث تعـــرضـت
الأخــيــــــرة إلــــــى

ـ

باريس هيلتون.."خجولة للغاية" .. وتجهل من هو طوني بلير
وكــــــشـفـــت نجـــمــــــــة المجـــتـــمـع، الـــتـــي
اقتحـمت سـاحــة الغنـاء مـؤخــراً، عن
جـهل "سـيـــاسـي" لـــدى ســــؤال المجلـــة
البــريـطـــانيــة لهــا عـن رئيـس الــوزراء
طـونـي بليـر، وجـاء ردهـا علــى السـؤال
"عـن مـن تــســـألـين؟.. أعـتقـــد أنه ربمـــا
رئيـسكم.. لا أعـرف كيف يبـدو." وذكرت

خلال المقـابلـة أنهــا جنـت نصـف مليـون
ــــــــــالــــــظـهــــــــــور في حـفـلات دولار فـقــــــط ب
ومـنــــاسـبــــة مخـتـلفــــة امـتــــدت مـن لاس
فـيغــاس إلــى طــوكيــو، قــائلــة إنهــا تلـقت
غـالـبيـة المـبلغ من الـظهــور في منــاسبـات

في النمسا.
وأضافت قـائلة في هـذا السيـاق: "كل ما

علـــيّ فعـله هــــــو القـــــول مـــــرحــبـــــاً،
والـــتحــــــدث عــن أســبــــــاب شـغفــي

بــالـنمـســا." ولــدى ســؤالهــا عن
أسبـاب الـشغف بـالنـمسـا، ردت
قـــــــائـلـــــــة: "لأنـهــم دفـعـــــــوا لــي

مليون دولار مقابل التلويح للحشود."
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سـيـــارات الـبـــابـــرازي المــســـرعـــة.. إنه أمـــر
مريع.. ولـذلك هناك مـا يقرنني بـديانا

والمشاكل التي اعترضتها."
وأشــارت وريثـة آل هـيلتـون" إلـى أنهــا لن
"تمارس الجـنس لمدة عـام بأكمله"، قـائلة
إنهـــــا مـــــارســت الحــب مـع رجلـــين خلال
حــيــــــاتهـــــا ذات الـ25 ربــيعـــــاً. واكــتــــســبــت
بـاريـس شهـرة عـالميـة إثـر نـشـر صـديقهـا
الـسابق ريك سولمون شريط فيديو وهما
يمـارسان الجنـس على شـبكة الإنـترنت..
وأضحــى الـفيــديــو مـن أكثــر المــواد الـتي
يـــبحــث عـــنهــــــا مــتـــصـفحــــــو الــــشــبـكــــــة
العـنكـبــوتـيـــة خلال العــام 2003، وقــالـت
هـيلتـون في هـذا الـسيـاق "لـم أتلق سـنتـاً
من هــذا الفيـلم.. إنهـا أمـوالاً قـذرة كـان
يـجب عليه "سولمـون" أن يتبرع بـجميعها
أو بعضـاً منهـا إلى المـؤسسـات الخيـرية
المعــنــيــــــة بــــضحــــــايــــــا الانـــتهــــــاكــــــات
ـالجنسـية."

مــطـــــاردة صـحف الإثـــــارة
حتى مصرعهـا.

وقــــالـت هــيلـتــــون
"الخـجــــــــولــــــــــة
"ســــبـق وأن
"كـنت علـى
مــــــــــــــــــــــــــــــــتن
ســــيـــــــــــارات
أحــــــــــــــــــــاول
الـهـــــــــــــروب
بـعيــداً عن
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أدباء وفنانون وصحفيون يتسلمون منحة صندوق التنمية الثقافية .. أمس/ مبنى مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون.
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